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الصحف طورت اللغة وخلقت أجيالا أدبية وساهمت في إطلاق الحوار الفكري وتجديد الإبداع

  قـــد لا يبـــدو غريبا أن تظـــل العلاقة 
بيـــن الصحافـــة والأدب محاطـــة بكثير 
مـــن التماهـــي، إذ لا يمكن تصور وجود 

أحدهما دون الآخر.
كما ينـــدر أن نجد كاتبـــا يُقدم على 
نشـــر كتبه دون المـــرور عبر الصحافة، 
ســـواء عبر كتابة مقالات عابرة، أو عبر 
نشر نصوص إبداعية، أو عبر حوارات، 
أو على الأقل عبر ما يُكتب عنه. كما يندر 
أن تقفـــل الصحيفة البـــاب أمام أركانها 

الثقافية.

الروايات في الصحف

جانـــب من هـــذه العلاقـــة يعود إلى 
لحظـــة ”الزواج الكبيـــر“ بين الصحافة 
والأدب المتزامنـــة مـــع حلـــول القـــرن 
التاســـع عشـــر. إذ ستشـــكل الصحافة 
بإيقاعهـــا الخـــاص والمختلـــف مصدر 
إغراء لكثيـــر من الأدبـــاء الباحثين عن 
فضـــاءات أوســـع على مســـتوى تداول 
أفكارهـــم وعن قـــراء جدد، مـــع ضمان 
مصدر مالـــي قار، لم يكن ليوفره نشـــر 

عشرات الكتب.
وســـيكون ذلـــك وراء التماهـــي بين 
مفهومي الأديـــب والصحافي إلى درجة 
أن عـــددا مـــن قواميس اللغـــة الصادرة 
خلال منتصف القرن التاسع عشر كانت 
تُعَـــرّف الأديب بالصحافـــي والصحافي 
بالأديب. وذلـــك قبل أن تصير للصحافة 
ومؤسســـاتها  ومدارســـها  مهنتهـــا 

الخاصة.
كانـــت  الأخـــرى،  الواجهـــة  فـــي 
الصحافـــة، ســـواء اليوميـــة منهـــا أو 
الأسبوعية أو الشـــهرية، في حاجة إلى 
البحـــث عن قراء جدد، من باب الرفع من 
مبيعاتها وتطويـــر قدرتها الاقتصادية. 
وذلك في ســـياق التنافس بين العناوين 

التي تتقاسم نفس السوق.
وكان ذلك يقتضي العمل على تنويع 
منتوجهـــا، بعـــد أن اســـتنفدت أخبـــارُ 
الحـــوادث قوة إغرائهـــا. وكانت وصفة 
اللجوء إلى الأدب والأدباء هي الأفضل، 
حيث صارت الروايات المتسلسلة، على 
ســـبيل المثـــال، الضيف المدلـــل الذي 
يشـــغل الصفحات الأساسية للكثير من 

الصحـــف. بـــل إن كثيرا مـــن الجرائد، 
ومنهـــا علـــى ســـبيل المثـــال جريـــدة 
الفيغـــارو الفرنســـية، كانـــت تحـــرص 
علـــى إغـــراق جـــدران مدينـــة باريـــس 
وغيرها من المدن الفرنســـية بملصقات 
خاصـــة بالإعـــلان عـــن مواعيـــد نشـــر 
رواية متسلســـلة ما، باعتبار ذلك حدثا 
ينتظـــره الجميـــع، كما تكشـــف عن ذلك 
الملصقـــات المرقمنـــة التـــي يتيحهـــا 
موقع غاليـــكا التابع للمكتبـــة الوطنية 

الفرنسية.
وبذلـــك لـــن يكـــون غريبـــا أن تصل 
الكثيـــر من الأعمـــال الروائيـــة الكبرى 
إلى القـــارئ عبر الجرائـــد قبل أن تجد 
طريقهـــا إلـــى أيـــادي الناشـــرين. ومن 
التي  بينها روايـــة ”الفرســـان الثلاثة“ 
كانـــت وراء صناعـــة نجوميـــة الكاتب 
الفرنسي ألكسندر دوما. وذلك بالإضافة 
للكاتب  إلى روايـــة ”الكابتن فـــراكاس“ 
تيوفيل غوتييه. وهي التي تجرّ وراءها 
قصة طريفـــة، حيث كُتب لها أن تُنشـــر 
بإحدى المجلات الباريســـية، بعد مرور 
ثلاثين ســـنة على تعهد غوتييه بتسليم 
مخطـــوط العمـــل إلـــى ناشـــره أوجين 

راندل.
 بينمـــا ســـتعرف الروايـــة، التـــي 
أوصلـــت كاتبها إلى ردهـــات المحاكم، 
نجاحا مذهلا، يعكســـه توالي طبعاتها 
وترجماتهـــا ووصولهـــا إلى الســـينما 
والتلفزيـــون والمســـرح عبر مـــا يناهز 

الثلاثين عملا.

لـــن يظـــل الأدب العربـــي بعيدا عن 
تقليد نشـــر الروايات المتسلســـلة على 
مســـتوى الجرائد، وإن كان ذلك يتم عبر 
حالات قد تبدو معزولة. ولعل من أهمها 
روايـــات جرجي زيدان التي كان يواظب 
والعديد  على نشـــرها بمجلة ”الهـــلال“ 
مـــن أعمال نجيب محفـــوظ والتي تبقى 
مـــن أشـــهرها روايتـــه ”أولاد حارتنا“. 
وهي الرواية التي قد نُشـــر البعض من 

فصولهـــا بجريدة الأهـــرام، قبل أن يتم 
توقيفها، بعـــد أن دخلت جهـــات دينية 
على الخط، تحت ذريعة ”تطاول الرواية 

على الذات الإلهية“.
الروايـــات  حضـــور  تراجـــع  مـــع 
طـــرق  لتغيـــر  اعتبـــارا  المتسلســـلة، 
التواصل الأدبي ولتطور مجال النشـــر، 
ستصير الأعمدة الملجأ المفضل للكثير 
من الأدباء الباحثين عن مساحة منتظمة 
للكتابـــة. منهـــا الأعمدة الباهتـــة التي 
لا تصلـــح إلا لمـــلء صفحـــات الجرائد، 
من دون أن تخلـــف أي أثر لدى القارئ. 
ومنها القوية التـــي تفرض على القارئ 
ضبـــط موعده مع إطلالتهـــا اليومية أو 

الأسبوعية.

المقالات والأدب

إن كان إغـــراء كتابـــة العمـــود، يتم 
أحيانا على حســـاب الكاتـــب وإبداعه. 
ولعلهـــا حالة القـــاص المغربي الراحل 
عبدالجبـــار الســـحيمي، الذي اشـــتهر 
بعموده ”بخط اليد“، قانعا بمجموعتيه 
من  و“الممكن  ”مـــولاي“  القصصيتيـــن 
المستحيل“، الصادرتين خلال منتصف 
الستينات من القرن الماضي. وإن كانت 
مكانـــة الســـحيمي قـــد ظلـــت محفوظة 
باعتباره أحد أعـــلام الكتابة القصصية 

في المغرب.
فـــي كثير مـــن اللحظـــات، قد تصير 
الصحف وملاحقهـــا الثقافية، بالإضافة 
إلـــى المجـــلات الأدبية، معبرا أساســـا 
لانبثـــاق الأجيـــال الأدبيـــة والثقافيـــة، 
خصوصـــا فـــي الوقت الـــذي يكون فيه 
مشـــهد النشـــر منكفئا على نفسه وغير 
قادر على مســـايرة إيقـــاع إنتاج الأفكار 
وتداولها الواســـع. وذلك لما تمنحه من 
إمكانيـــات النقـــاش والتـــداول الثقافي 
والإبداعـــي والفني، واضعة مســـافتها 
الخاصة التي تميزهـــا عن الكتاب، رغم 
الانتماء المشـــترك إلى نفس الوســـيط 

الورقي.
وأكثـــر من ذلـــك، قد تكـــون العلاقة 
خلـــق  وراء  والصحافـــة  الأدب  بيـــن 
مشـــهد إبداعـــي بكاملـــه، خصوصا في 
اللحظات التي تغيب خلالها دور النشر 
وغيرهـــا من حلقـــات صناعـــة الكتاب. 
إنهـــا الحالـــة التي قد يضيئها ســـياق 
ظهـــور الأجناس الأدبيـــة الحديثة ببلد 
كالمغرب. إذ ستكون الصحافة، كما يرى 
أحمـــد المدينـــي في كتابه ”فـــن القصة 
بالمغرب“، وراء مســـار ظهـــور الكتابة 

القصصية بالبلد.
وتمّ ذلك، ســـواء من خلال إسهامها 
فـــي تطور الأنـــواع النثريـــة باعتبارها 
أشكالا ممهدة لظهور الجنس القصصي 

بمفهومه الحديث، أو عبر منحها فرصة 
اللقاء المباشـــر بالنصوص القصصية 
المنشـــورة  والغربيـــة،  المشـــرقية 
خصوصـــا فـــي الصحـــف والمجـــلات 
الواردة على المغرب. كما تم الأمر نفسه 
عبـــر دَور الصحافـــة باعتبارهـــا فضاء 
لنشـــر النصوص القصصيـــة المغربية 
الأولى، وذلك في الوقت الذي لم يتجاوز 

عدد المجموعات القصصية المنشـــورة 
خلال مرحلة الحماية الثلاث مجموعات 

فقط.
أقدمـــت، قبل ســـنوات، دار النشـــر 
الفرنسية جي.أف فلاماريون على إطلاق 
سلســـلة خاصـــة بإعـــادة نشـــر مقالات 
بالصحف  المنشورة  الفرنسيين  الأدباء 
اليومية، حيث همـــت الدفعة الأولى من 

السلسلة أعمال تيوفيل غوتييه وبودلير 
وإميل زولا. ولعلها ليست المرة الأولى 
ولا الأخيرة التي تتـــم فيها العودة إلى 
مثل هذه النصوص، في إطار الدراسات 
الغربيـــة. وذلك فـــي الوقت الـــذي تكاد 
تغيـــب فيه الأبحـــاث العربيـــة في هذا 
المجال، صامتة بذلك عن جانب أســـاس 

من تاريخ الكتابات الأدبية العربية.

الصحافة خلقت أجيالا ثقافية (لوحة للفنان سعد يكن)

إن العلاقة بين الأدب والصحافة قديمة وعريقة، حيث كلاهما يكمّل الآخر، 
فلطالما ساهم الأدب ونشــــــر القصص والمقالات الأدبية والفنية في انتشار 
الصحف، بينما ســــــاهمت الصحف بدورها وما زالت تساهم، شأنها شأن 

منابر أخرى، في دعم الساحة الثقافية.

الأدب والصحافة، تذكرة ذهاب وإياب

قد تكون العلاقة بين 

الأدب والصحافة وراء خلق 

مشهد إبداعي بكامله، 

خصوصا في لحظات غياب 

دور النشر

حسن الوزاني
كاتب مغربي

 عمــان – يبدو عنـــوان كتاب الباحثة 
تشـــيتفيريكوفا  أولغـــا  الروســـية 
الـــذي  المســـتنيرين“،  ”دكتاتوريـــة 
ترجمه الدكتور باســـم الزعبي صادما؛ 
فالدكتاتورية غالبـــا ما ترتبط بالأنظمة 
السياســـية الشـــمولية، وقلما يستخدم 

هذا المصطلح خارج هذا الإطار.
ومن جهـــة أخرى، ثمة مفارقة كبيرة 
في أن يظهر المستنيرون، الذين يفترض 
أن يكـــون لهـــم دور تنويـــري مناقضـــا 
نظريا للدكتاتوريـــة، هذه النزعة، فكيف 
تكـــون الدكتاتوريـــة في الفكـــر والعلم 

والمعرفة؟
يكتشـــف القـــارئ مـــن خـــلال هـــذا 
”الآن  عـــن  حديثـــا  الصـــادر  الكتـــاب، 
ناشرون وموزعون“، أنماط الممارسات 
الدكتاتورية في أوســـاط المســـتنيرين، 
فـــإذا كانـــت الدكتاتوريـــة تعني فرض 
الوصايـــة علـــى النـــاس وقولبتهم في 
أطر محـــددة، فـــإن هنـــاك دورا خطيرا 
اضطلع به أصحاب المشـــاريع الفكرية 
والثقافية والعلميـــة على مدار التاريخ، 
وخاصـــة المنتميـــن إلـــى جماعـــات لا 
يعرف الكثيرون عنها وعن نشاطاتها إلا 
القليـــل، ورغم ذلك فقد تغلغلت في حياة 
الشـــعوب وثقافاتها، ولـــم يعد بالإمكان 

فصلها وتمييزها.
وبحســـب المؤلفـــة، يبـــدو أن هذا 
الخلط كان مقصودا بحد ذاته؛ لأن نشر 
الأفكار المطلوبة والمرغوب فيها لا يكون 
عبر كنس الفكر القائم ومحوه وتحويل 
عقول الناس إلى صفحات بيضاء يكتب 
عليها ما يـــراد، إذ لا ينكر أحد أن هناك 

أفكارا، سواء أكانت فلسفية أم معتقدية 
أم ســـلوكية أم أخلاقية، استقرت عميقا 
في الوجدانين الجمعي والفردي، ويبدو 

من الصعب تغييرها.
وتـــرى تشـــيتفيريكوفا أن أصحاب 
البرامـــج التي تســـعى للســـيطرة على 
عقول البشـــر ووجدانهم لغايات فكرية 
أو سياســـية أو اقتصاديـــة، لا يتوقفون 
عـــن بذل جهودهم في هـــذا المجال، ولا 
تتوقف عقولهم عن ابتكار كل الوســـائل 
والأدوات لتحقيـــق هذه الغايـــة، وبناء 
علـــى ذلـــك تطـــورت وســـائل الإعـــلام 
والدعايـــة، وأدواتها من أقمار صناعية، 
ذكيـــة،  هواتـــف  وأجهـــزة  وإنترنـــت، 

وشاشـــات تلفزيونية، وسينما وغيرها 
من التكنولوجيات الحديثة.

وتضيف المؤلفة أن هذه الجماعات 
حولـــت الفكر والعلم إلـــى أيديولوجيا، 
وأنها تســـعى إلـــى بناء ”ديـــن جديد“ 
تأكيـــد  مـــن  منـــه-  تتمكـــن -انطلاقـــا 
ســـيطرتها على الأفراد والشعوب، وأن 
الهـــدف النهائـــي لدى هـــذه الجماعات 
هو الســـيطرة على الأفراد والشـــعوب، 
ومـــا الفكـــر إلا أداة لهـــذه الســـيطرة، 
وما الدعـــوة إلى دين جديد إلا وســـيلة 
لتحقيقهـــا، فأتباعها يدركـــون أن الدين 
يمثل أقوى وسيلة لتوجيه البشر، لذلك 
يريدون أن يســـتبدلوا دينـــا بدين، دينا 

يتوافق مـــع ظروف العصـــر وطبيعته، 
والتطورات التي طرأت على المجتمعات 
البشـــرية أثنـــاء مســـيرتها عبـــر آلاف 

السنين.
تؤكـــد المؤلفـــة أن هـــذه الجماعات 
تنظر إلى الديانات التي استقرت عليها 
شعوب العالم، على أنها عقبة كأداء في 
طريقهـــم لتثبيـــت ســـيطرتهم على هذه 
الشعوب، فالديانات عموما بما اشتملت 
عليه من قيم أخلاقية وتعاليم وأفكار ما 
زالـــت قابلة للتكيف مـــع حركة التاريخ، 
وما زالت تســـتحوذ علـــى عقول وقلوب 
جماهير واســـعة، وتشـــكل محركا قويا 

لفاعليتهم السياسية والاجتماعية.
تلـــك  أن  تشـــيتفيريكوفا  وتوضـــح 
الجماعـــات الفكرية نشـــأت في أحضان 
الرأســـمالية، وهـــي علـــى اختلافاتهـــا 
الشـــكلية، تبقـــى مخلصـــة فقـــط للمال 
وتعمـــل فـــي خدمته، فقد خـــاض أتباع 
وثقافيـــة  فكريـــة  معـــارك  الرأســـمالية 
عـــلاوة علـــى السياســـية مـــع خصوم 
أيديولوجيين كثـــر، وحققوا انتصارات 
(علـــى  الحـــالات  بعـــض  فـــي  معينـــة 
مـــع  الصـــراع  فـــي  المثـــال  ســـبيل 
والأيديولوجيا  الشيوعية  الأيديولوجيا 

الفاشية)“.
تقـــول المؤلفة فـــي مقدمـــة الكتاب 
فـــي  عالميـــة  ثـــورة  اليـــوم  ”نشـــهد 
المجـــال الثقافـــي، تهـــدف إلـــى تغيير 
جوهـــر الإنســـان ذاتـــه. كل هـــذا يظهر 
المضمـــون الدينـــي لـ’النظـــام العالمي 
الجديد’ الناشـــئ بشـــكل جلـــي“. وترى 
تشـــيتفيريكوفا أن الســـنوات الأخيـــرة 

الاقتصاديـــة،  النخـــب  اتجـــاه  تشـــهد 
والإداريـــة،  والسياســـية،  والماليـــة، 
وخاصـــة النخب في التعليـــم والثقافة، 
والموســـيقى،  والســـينما  الأدب  مـــن 
والتلفزيون، والأعمال الاستعراضية، كل 
هؤلاء يســـعون إلى تغيير بناء الإنسان 

الروحي جذريا.

 فرفض الإنسانية، بحسب المؤلفة، 
يتحقق برفع شعار الإنسانوية العابرة، 
الـــذي ينظـــر إليه أنـــه مرحلـــة أخيرة 
وختامية للإنسانية، ويهدف إلى تذليل 
الطبيعـــة البشـــرية ذاتهـــا التـــي تمثل 
الجســـد غير الكامل (الناقص) والوعي 
الضعيـــف. وهذا يعنـــي القضاء الذاتي 
على الإنسانية، إذ أعلن أن حق الإنسان 
يكمن في أن يظل الإنسان قابلا للتعديل 

حتى لا يعود إنسانا.
وكمـــا هـــو واضـــح، ووفقـــا لكلام 
العالميـــة  الدوائـــر  فـــإن  ”العلمـــاء“، 
وعي  تغييـــر  ســـيحاولون  المســـيطرة 
البشـــرية إلى ”وعي تكنوتروني“ يتسم 
بالسحر والغموض، قادر على تقبل حكم 
الإنســـان الخارق في ظروف كارثية من 

صنع الإنســـان نفسه، اشـــتغلت عليها 
مراكز الدراسات وأدمغة الغرب منذ زمن 

بعيد.
يشـــتمل الكتاب على مقدمة وخمسة 
عشـــر فصلا نذكـــر من بينهـــا التجارب 
الأولى لإعادة صناعة الإنسان والعلماء 
السحرة، والبحث عن ”المعرفة العليا“، 
والغنوصية.. جوهر الماسونية وقلبها، 
اختـــراق  عمليـــة  دارويـــن..  ونظريـــة 
”المســـتنيرين“، ونظريـــة التطور وفق 
الصوفية، ومن أنشأ اليونسكو ولماذا؟ 
و“العصـــر الجديـــد“.. النـــواة الجديدة 
للحكومـــة العالميـــة، وتكنيـــك ”العصر 
من الشـــامانية إلى المخدرات  الجديد“ 
الدلـــو“..  و“مؤامـــرة  الإلكترونيـــة، 
الأخلاقية،  المحظـــورات  على  والقضاء 

وغيرها.
ورغم أهمية القضايا التي تناقشها 
الباحثة أولغا تشيتفيريكوفا في كتابها 
فإنها تصدر  ”دكتاتورية المســـتنيرين“ 
عـــن تمثـــل دينـــي مســـبق، ينطلق من 
ثقافـــة دينيـــة وتقليدية في فهـــم العالم 
وتقســـيمه إلى محوري الشـــر والخير، 
بينما الواقع المعاصر أكثر تشعبا، ولا 
تقوده الأيديولوجيا التقليدية بل يقوده 
العلم والمال، وكلاهما ليســـا على وئام 

دائم.
قـــد تنتهـــي الأديـــان فـــي أثوابهـــا 
التقليديـــة، ولكـــن ليس الدين فحســـب 
ما يعطي أخلاقا للإنســـان، وقد تنتهي 
الأخلاق بدورها، لكن ليس بالضرورة أن 
يكون ذلك بفعل فاعل متمثلا في العلماء 

التنويريين اللادينيين.

باحثة روسية تحذر من المثقفين والعلماء التنويريين

اليوم تشهد كل الشعوب 

ثورة عالمية في المجال 

الثقافي تهدف إلى تغيير 

جوهر الإنسان واقتلاع 

جذوره الروحية

تنويريون يدجنون الإنسان (لوحة للفنان بسيم الريس)
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